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خلاصة—هذا البحث يبحث في مجيء الطاء والدال والميم والهاء بدل التاء.
الكلمات المفتاحية: مجيء الطاء والدال والميم والهاء بدل التاء.
I. المقدمة
تجيء الطاء بدلًا من التاء في الافتعال وفروعه بشرط أن تكون فاء الافتعال وفروعه من حروف الإطباق، وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وذلك نحو: اصطبر، واضطرب، واطّرد، واظطلم، وهي بوزن افتعل من الصبر، والضرب، والطرد، والظلم، وأصلها قبل الإبدال: اصتبر، واضترب، واطترد، واظتلم.
II. موضوع المقالة
مجيء الطاء بدل التاء:
تجيء الطاء بدلًا من التاء في الافتعال وفروعه بشرط أن تكون فاء الافتعال وفروعه من حروف الإطباق، وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وذلك نحو: اصطبر، واضطرب، واطّرد، واظطلم، وهي بوزن افتعل من الصبر، والضرب، والطرد، والظلم، وأصلها قبل الإبدال: اصتبر، واضترب، واطترد، واظتلم، فأبدلت تاء الافتعال فيها طاءً لوقوعها بعد حرف من حروف الإطباق، وإنما وجب إبدال التاء طاءً في هذا الموضع للتخفف من ثقل النطق بالتاء بعد حرف الإطباق، لما بينهما من التباين في الصفة حيث إن التاء حرف مهموس غير مستعلٍ وحروف الإطباق مجهورة مستعلية فأبدلت التاء حرفًا يوافق ما قبله في الجهر والاستعلاء طلبًا للتجانس واختير إبدالها طاءً لقرب الطاء من مخرجها.
وإذا كان حرف الإطباق هنا صادًا أو ضادًا جاز بعد إبدال التاء طاءً إظهار الطاء وهو الأكثر نحو: اصطحب، واضطرب، ويجوز على قلة إبدال الطاء صادًا وإدغام الصاد فيها فيقال: اصّحب وكذلك إبدالها ضادًا وإدغام الضاد فيها فيقال: اضّرب.
وإذا كان حرف الإطباق طاءً وجب إدغامه في الطاء المبدلة من التاء لاجتماع المثلين مع سكون أولهما فتقول: اطهر، واطرد واطلع، وهي بوزن افتعل من الطهر، والطرد والطلوع.
وإذا كان حرف الإطباق ظاءً جاز لك بعد إبدال التاء طاءً ثلاثة أوجه: أولها: إظهار الطاء وهو الأصل كما تقول في افتعل من الظلم: اظطلم.
والثاني: إبدال الطاء ظاءً، وإدغام الظاء في الظاء لاجتماع المثلين مع سكون أولهما فتقول: اظّلم والثالث: عكس الثاني بإبدال الظاء طاءً وإدغامها في الطاء فتقول: اطّلم، ويقال: إنه روي بالأوجه الثلاثة قول زهير في مدح هرم بن سنان:
 هو الجواد الذي يعطيك نائله   
                            عفوًا ويُظْلَم أحيانًا فيظطلم
ومعنى البيت أن الممدوح كريم يعطي سائله العطاء سهلًا بلا منٍّ ولا مطل، ويُظلم أحيانًا بالسؤال في غير وقته فيتحمل الظلم ولا يرد سائله.
مجيء الدال بدلًا من التاء:
تجيء الدال بدلًا من التاء في الافتعال وفروعه بشرط أن تكون فاء الافتعال وفروعه دالًا أو ذالًا أو زايًا؛ وذلك نحو: ادّان، واذدكر، وازدان، وهي بوزن افتعل من الدين، والذكر، والزين، وأصل ادان قبل الإبدال: ادين فأبدلت ياؤه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبله، وأبدلت تاء الافتعال دالًا وأدغمت فيها دال الفعل فصار: ادان، وأصل اذدكر: اذتكر أبدلت تاء الافتعال فيه دالًا لوقوعها بعد الذال، وأصل: ازدان: ازتين، أبدلت تاء الافتعال فيه دالًا لوقوعها بعد الزاي، وإنما أبدلت التاء دالًا في هذا الموضع منعًا للثقل الناشئ من النطق بالتاء بعد الدال والذال والزاي، لأنها تباينها في الصفة من جهة أنها حرف مهموس، وهذه الحروف مجهورة فكان من المستحسن إبدال التاء حرفًا يوافق هذه الحروف في الجهر، واختيرت الدال لكونها توافق التاء في المخرج.
وإذا أبدلت التاء دالًا وكانت فاء الافتعال أو فروعه دالًا وجب إدغام الدال في الدال لاجتماع المثلين مع سكون أولهما كما في ادان. وإذا كانت الفاء ذالًا جاز لك بعد إبدال التاء دالًا ثلاثة أوجه: الأول: إظهار الدال كما في اذدكر، والثاني: إبدال الدال ذالًا وإدغام ذال الفعل فيها نحو: اذّكر لاجتماع مثلين مع سكون أولهما، والثالث: عكس الثاني، وهو إبدال الفعل دالًا وإدغامها في الدال لاجتماع مثلين مع سكون أولهما؛ نحو: ادّكر، وهذا الوجه الأخير أحسنها وعليه جاء قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} [يوسف: 45] وقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17] وإذا كانت فاء الافتعال أو فروعه زايًا وأبدلت التاء دالًا جاز لك في التاء وجهان: الأول: إظهارها وهو الأصل نحو: ازدان، وازدجر، وازداد، وعليه جاء قوله تعالى: {وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} [القمر: 9] وقوله: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} [القمر: 4] وقوله: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31] والثاني: أن تبدل الدال زايًا أي: حرفًا من جنس السابق عليها ثم تدغم الزاي في الزاي فيقال: ازّان، وازجر، وازاد، ولا يجوز عكس ذلك.
مجيء الميم بدلًا:
تجيء الميم بدلًا من الواو في كلمة واحدة وهي: كلمة "فم" إذا لم تضف، وأصلها: فوه بدليل تصغيرها على "فويه" وجمعها جمع تكسير على "أفواه" قال تعالى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} [يس: 65] وقد حذفت اللام من "فوه" اعتباطًا أي: لغير علة على حد حذف اللام من يد ودم فبقيت على حرفين ثانيهما واو، وأولهما مفتوح، ولو قلبت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف عند تنوين الكلمة للتخلص من التقاء الساكنين لو حدث ذلك لبقي الاسم المتمكن على حرف واحد، وذلك معدوم في كلامهم، فأبدلت الواو حرفًا صحيحًا جلدًا يتحمل حركات الإعراب، واختيرت الميم لأنها من مخرج الواو؛ لأنهما من الشفة، وفي الميم غنة تناسب لين الواو، وشرط هذا الإبدال -كما علمنا- أن تبقى كلمة "فم" بلا إضافة؛ لأنها إذا أضيفت رجعت الميم إلى أصلها الواو فتقول: فوك، وفو أخيك، وربما بقي الإبدال مع الإضافة كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" وكما في قول الراجز:
              يصبح ظمآن وفي البحر فمه
وتجيء الميم بدلًا من النون بشرطين في النون: أن تكون ساكنة، وأن تقع قبل الباء، وقد يكون ذلك في كلمة كما في "عنبر" وقوله تعالى: {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12]، وقد يكون في كلمتين كما في قوله تعالى: {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: 52] وقوله تعالى: {أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا} [النمل: 8]. ويدخل في هذا نون التنوين إذا وقعت بعدها الباء؛ لأنها نون ساكنة، وهذا لا يكون إلا في كلمتين كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [الحج: 75].
والعلة في إبدال النون ميمًا في تلك الحالة هو تحاشي عسر النطق بالنون الساكنة قبل الباء؛ لأن النون حرف ضعيف زخز يمتد في الخيشوم بغنة، والباء حرف شديد مجهور مخرجه من الشفة، فإذا جئت بالنون الساكنة قبل الباء خرجت منه حرف ضعيف إلى حرف يضاده وينافيه وذلك مما يثقل في النطق فجاءوا بالميم مكان النون لأنها توافقها في الغنة، وتوافق الباء في المخرج لكونهما من الشفة وبذلك يحصل التجانس وعدم الاختلاف.
وقد جاء إبدال النون ميمًا مع أنها متحركة ولا باء بعدها في قول رؤبة:
  يا هال ذات المنطق التمتام         وكفك المخضب البنام
وأصله: البنان، وهذا شاذ، ومجيء الميم بدلا من النون في هذا الموضع يعرف عند علماء التجويد بالإقلاب، ويذكرونه في جملة أحكام النون الساكنة والتنوين.
وقد سمع مجيء الميم بدلًا من لام التعريف في لهجة حِمْيَر، وعليها جاء الحديث المشهور: "ليس من امبر امصيام في امسفر".
مجيء الهاء بدلًا:
تجيء الهاء بدلًا من تاء التأنيث المتصلة بالاسم إذا وقف عليها وقبلها متحرك نحو: رحمة وثمرة أو ساكن معتل نحو صلاة وزكاة وذلك للفرق بينها وبين التاء الأصلية كالتاء في وقت وبيت وصوت، وقيل للفرق بين تاء التأنيث في الاسم وتاء التأنيث في الفعل نحو: {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ} [يوسف: 51]. 
وهذا الإبدال جائز وليس بواجب، فإذا كان في اسم مفرد أو جمع تكسير راجحًا على الواقف بالتاء، ومن الوقف المرجوح قول أبي النجم:
                 الله أنجاك بكفي مسلمت
فإن كانت التاء متصلة بحرف كـ"ثمت وربت" أو بفعل نحو: فهمت أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت لم يجز إبدالها هاءً.
ولا تجيء الهاء بدلًا من غير التاء إلا سماعًا حيث سمع مجيئها بدلًا من الهمزة في قول العرب: هياك في إياك، وقولهم: هردت الشيء، وهرقت الماء بدلًا من أردت الشيء، وأرقت الماء.
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